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مصطفى قصقصي٭

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

تضع كتابة يوسـف رخا القارئ في 
حيـرة. على الأقل تضـع قارئاً مثلي في 
ارتبـاك. تضعني في منطقـة غائمة بين 
حداثـة هـذه الكتابـة وعجالتهـا. بـين 
الهـدم والبنـاء. بين الرغبـة والضجر. 
بـين الإيمـان بالمعنـى لدرجـة امّحـاء 
هـذا المعنى وبـين الاتخاذ بالشـكلانية 
لدرجـة البهلوانيـة. أيـاً يكـن الوصف 
وأيـاً يكن المنطلق، فـإن كتابة تثير هذا 

الالتباس جديرة بالنقاش والتقدير.
فـي كتابه الجديـد «شـمال القاهرة 
دار  عـن  الصـادر  الفيليبـين»  غـرب 
للكتـب  الريـس  ريـاض  «الكوكـب- 
والنشر»، يستكمل يوسف رخا الشغل 
الإصـدار  هـذا  إن  لنقـل  المـكان.  علـى 
هو- فـي معنـى مـن المعانـي- الجزء 
الثالث للكتابين السابقين «بيروت شي 
محـل» و»بورقيبـة على مضـض». في 
هذا الكتاب ثلاثة أمكنة رئيسـية يعمل 
عليهـا الكاتـب وهـي المغـرب، لبنـان، 
والإمارات العربية المتحدة، بعدما كان 
عمل في كتابيه السابقين على مفارقات 

بيروت وتونس.
الشـغل علـى المـكان- إذاً- محـور 
الكتابة لـدى رخا. ثمة كتابة مسـتمدة 
مـن رحـلات وعيـش فـي مـدن. لكـنَّ 
(المـدن)  الأمكنـة  هـذه  عـن  الكتابـة 
تتعـدى الكتابـة التقليديـة عـن المدن، 
تلـك الكتابـة الوصفيـة والانطباعيـة 
والتقريريـة والتأمليـة، الكتابـة التي 
مراسـل.  عـن  صـادرة  كأنهـا  تبـدو 
بالطبع مثـل هذه العناصر، أي التقرير 
والوصـف والانطباع، سـتدخل في أي 
كتابة عن اجتماع الناس في مكان، لكن 
هذه العناصر تحضر عاجلة ولماماً لدى 
نص رخا. الأرجح أن رخا يكتب نفسـه 
فـي هـذا المـكان أو ذاك. يكتـب ليـس 
تفاعله الخارجي مع المكان وإنما يكتب 
داخلـه. ولـولا بضـع جمـل تصريحية 

عن المكان الذي يكتب عنه وبضع جمل 
تشير إلى لهجة هذا البلد أو ذاك، لما كنا 
عرفنا عن أي مكان يكتب المؤلف. كتابة 
كهذه ليست عائمة بقدر ما هي جوانية، 
ليست وجهاً مسـحوب الملامح بقدر ما 
هي وجـه بملامح خفية. هـذه الطريقة 
في تناول المـكان أظنها إضافة رخا إلى 

النص الأدبي السردي تحديداً.
يكتب يوسف رخا عن المكان بوصفه 
المـكان كدلالـة  أنـه يتنـاول  أي  آخـر. 
وراهـن،  تاريخـي  ككائـن  إنسـانية، 
اجتماعي وسياسي. المكان بهذا المعنى 
البطـل الأول في نصه. بيروت ليسـت 
عاصمة في نص رخـا بقدر ما هي مثال 
وكازابلانـكا  وتجسّـدهم،  اللبنانيـين 
ليسـت عاصمـة المغـرب الاقتصاديـة، 
وطنجة ليست وجه المغرب المتوسطي 
أو ذراعه إلى أوروبا، ومراكش ليسـت 
جنـة السـيّاح، بـل إن هـذه المـدن هي 
مـا يحسـه يوسـف رخـا، ما يعيشـه، 
مـا يتفاعـل معه أثنـاء عبـوره فيها إو 

إقامته عليها.
حضـور المـكان كبطـل فـي «شـمال 
(وكـذا  الفيليبـين»  غـرب  القاهـرة 
فـي كتابيـه آنفـي الذكـر)، يسـتدعي 
حضـور اللهجـات التـي تدلُّ علـى هذا 
المـكان. من «حـال بحال» و»طاكسـي» 
و»ديالنـا» و»وبالزاف» و»شـحال في 
عمـرك» و»مكان الازديـاد» في المغرب، 
إلـى «العجقـة» و»ويـن بدنـا نـروح» 
و»كاميـون»  و»تروقـت»  و»هـون» 
العافيـة»  و»يعطيـك  (شـاحنة) 
و»شـوفير»  (الفرامـل)  و»فريمـات» 
(السـائق) و»بلـش» فـي لبنـان، إلـى 
«سـيدا» (دغري) و»علـوم» و»يبغي» 
و»حليلـك»  و»فديتـك»  و»يسـولف» 
الإمـارات  فـي  و»تصيـح»  و»وايـد» 
العربيـة المتحـدة. مـن هـذه المفـردات 
المحليـة إلى تلـك، ينتقل يوسـف رخا. 
يتحوّل النـص إلى احتفـاء باللهجات 
(أو  بالمـكان  الاحتفـاء  كأن  المحليـة. 
نقـده) يسـتدعي الاحتفـاء باللغة (أو 
هجاءها). حتى ان الكاتب يضع ألفاظاً 

محلية عناوين متكررة لنصوصه. كأن 
هـذه الألفـاظ مفاتيـح لقـراءة النص. 
كأن هـذه الألفـاظ أمكنة هـي الأخرى. 
يحتفـي  البعـض  كان  إذا  اسـتطراداً: 
بالفصحـى فـإن يوسـف رخـا يحتفي 

باللهجة الشعبية.
ثمة ما وراء الاحتفال بالمكان واللغة 
فـي تجربـة يوسـف رخـا. أحسـب أن 
ثمة سـببين وراء هـذا الاحتفال: الأول 
فـي  المؤلـف  رغبـة  يكشـف  إنسـاني 
التماهـي مـع الآخر، فـي التحـوّل إلى 
المـكان الـذي يكتب عنـه، فـي التحوّل 
إلى لغـة المكان الذي يكتـب عنه. هذه 
تقنية العاشق القديم الذي كان يذهب 
فـي الآخر حتـى الامّحاء. إلـى حدٍّ  ما 
يختفـي رخـا وراء المـكان ولهجتـه 
ويكتب لنا من هنـاك. هذا ما قصدته 
حـين قلـت إن الكاتب يكتـب داخله 
تجاه المـكان، أي أنـه يبتلع الأمكنة 
مشـوّهة  الوجـود  إلـى  ويعيدهـا 
بأنـاه. السـبب الآخـر للاحتفـال 
بالمـكان واللغـة سـبب فنـي. هذا 
الاحتفـال ينـدرج ضمـن الكتابة 
التجريبيـة التي باتت تميّز رخا. 
إن التنقل فـي النص الواحد بين 
الفصحـى وعـدد مـن اللهجات 
المحكيـة المتنوعـة والمتباعـدة، 
يشـكل ملمحـاً من ملامـح هذه 

التجريبية. 
التجريبية أيضـاً تظهر في 
بنيـة «شـمال القاهـرة غرب 
الفيليبـين». نحـن أمـام نص 

سـردي (روائي، حكائـي، قصصي...) 
لا يكشف جنسه بسـهولة. من الخارج 
ينتمي هذا النص إلى النثر، تحديداً إلى 
السـرد. لكنَّ القراءة تكشـف خلل هذا 
السـرد. ثمـة انعطافات واسـتدراكات 
ثمـة  السـرد.  هـذا  تقطـع  وتشـعبات 
تأمـلات مفاجئة، وجمل مباغتة، تدخل 
فجـأة على الإخبـار (من خبـر) وتدمّر 
السـرد. بهـذا المعنـى فإن بنية السـرد 
(النثـر) لدى رخـا  بنية شـعرية. بنية 
متقطعـة، غير منطقيـة، مختلة الزمن، 

مناهضـة  بنيـة  أي  طفوليـة،  كثيفـة، 
للعقلاني. وأكثر: يحضر الشعر بشكل 
صريـح في بعض الصفحـات. حتى أن 
الكتـاب يُختـم بنص شـعري من حيث 
اللغـة ومـن حيـث التوزيـع العمودي 
للكلمـات علـى الصفحـة. ويمكننـا أن 
نعطـف علـى هـذا غيـاب الحـدث فـي 
النـص، إذ أن الكتابة هنـا لا تقوم على 
الخبـر وإنمـا علـى الإنشـاء، لا تنهض 

على النقل وإنما على تخييل اللغة.

فـإن  شـبهة والحـال، 
الرواية (أو القصة) في نص رخا، مضافاً 
والمونولـوغ  الشـعرية،  البنيـة  إليهـا 
التحقيـق  وأثـر  والحـوار،  الداخلـي، 
أو  السـياحية  والكتابـة  الصحافـي، 
أدب الأسـفار، تجعل من نص رخا نصاً 
متعـدداً حينـاً وضائعاً حينـاً آخر. من 
جديد نعود إلى الالتباس. إلى السؤال 
الذي لا نعرف إذا ما كان نصف الإجابة 

أم ضعف الحيرة.

«على الفلسفة ان 
تدرك عصرها في الفكر.. 

هنا الوردة
 إنها ترقص..»

هيغل
■ لا تنتظــروا (N’attendez pas) يقــول كانــط لقرائه، 
لأنكــم لــم تصلوا بعد إلــى العيش فــي عصر التنويــر، بل إنكم 
تعيشــون في عصر يســير نحــو التنويــر، هناك حــدث يجري 
بالقرب منكم؛ إنه الثورة الفرنســية التي ســيحقق الإنسان من 
خلالها قدرته على صنع عصر التنوير، والحداثة والتقدم. هناك 
حــدث إذن يجعل من التقــدم حقيقة ممكنة، ويمنح للإنســانية 

الثقة في الآمال، وفي المستقبل.
وكأننــا بكانط يتوجه إلى قرائه بعتاب قائلا لهم احذروا إنه 
لا ينبغي البحــث عن علامة التقدم في الأحــداث الكبرى، ولكن 
فــي أحداث أقــل حجما بيد أنها اســتطاعت ان تســتثمر علاقة 
الأســباب بالعلل. هكــذا يصنع الجزء العظيم مــن التاريخ: لأن 
هؤلاء الناس الذين شــاركوا في الثورة كانت رغبتهم تكمن في 
إعادة ترتيب الأشــياء لترجع الكبــار إلى صغار، أي من أجل ان 
يصبــح أولئك الذين يحتلون مكانة رفيعــة ينحدرون إلى مكانة 
البســطاء الذيــن بإمكانهم ان يصبحــوا عظمــاء باعتبارهم قد 

أبدعوا التقدم.
لقد كان كانط متحمســا لحدث الثورة الفرنســية كما يقول 
فوكــو، إلى درجــة أنه يشــعر بانخراطه في هــذا الحدث حيث 
يقــول: «هناك حدث يحيط بنا ســيصبح اســتذكاريا وبرهانيا 
في تشــخيصه للتقدم الذي يحرر الجنس البشــري في كليته» 
نعم ان الفيلســوف هو الآخر كان منغمسا في سيرورة التاريخ 
لأنه كان يسائل حاضره، وراهنه من خلال تساؤله عن التنوير 
الذي يعتبره ســيرورة ثقافية تدفع الإنســان إلى امتلاك وعيه 
الذاتــي، إلى اســتعمال عقله الذي هو أعدل قســمة بين الناس، 
وإلا سيظل منغمســا في الطبيعة كالحيوان. خاصة وأن كانط 
حســب «فوكو» ينبهنا بأننا نمتلك هويتنا كانسان لا بانتمائنا 
على الماضي، ولكن بانخراطنا في صنع المســتقبل، مســتقبلنا، 

هكذا سنتحكم في حاضرنا.
بيد أنه بالنســبة لميشــيل فوكو ليس الطابــع الثوري للثورة 
هــو ما يجعل منها حدثا: اســتذكاريا، وبرهانيا، وتشــخيصيا 
للتقدم، أي ليس مأساة الثورة نفســها واستنزاف قوى الثوار 
هو ما يهم الفيلســوف، ولكن الطريقة نفســها التي تصبح فيها 
الثــورة فرجة، أي الطريقة التي يســتقبل بها الجماهير الذين لا 
يشــاركون في هذا الحدث ولكنهم مجرد مشــاهدين متفرجين 
بحمــاس ممتزج بالخــوف ويتنبــأون بالفشــل والنجــاح في 
نفس الوقت، ويهبون أنفســهم للثورة دون إكراه. كما ان عنف 
الثــورة ليس هو ما يشــكل برهانا على التقدم، لأنــه لا يقوم إلا 
بقلب الأشــياء، والشــاهد على ذلــك أنه لو افترضنــا ان هناك 
أســبابا تدعو إلى إعادة هذه الثورة لما اســتطاع هؤلاء الثوار ان 
يعيدوهــا كما فعلوا من قبل. ولذلك يقول كانط: «ليس المهم في 
ثورة شعب ممتلئ بالآمال، والذي شاهدناه عن قرب في أيامنا 
هذه، هو هل نجحت أم فشلت، كما انه لا يهم ان كانت سببا في 
البؤس والفضاعة والشراسة بالنسبة لإنسان كان يعاني منها 
وأراد ان ينتقــل إلى ما هو أفضل غيــر قابل للانهيار والتصدع، 

خاصة وأنه خاض التجربة بما لها من ثمن».
هكذا يكون فيلسوف التنوير الذي يدعو إلى التنوير والثورة 
لا ينظــر إلى هــذا الحدث انطلاقــا من نجاحه أو فشــله، لأنهما 
لا يقودان مباشــرة نحو التقدم الذي يبحث عنــه، وبالمقابل ان 
النجــاح والفشــل لا يعبران أيضــا على انعدام التقــدم، بل إنما 
يهــم «أن هناك تعاطفا ومشــاركة وجدانية تبدو على ســمائية 
الحمــاس والفــرح». ان ما يهــم في الثورة ليســت هــي الثورة 
نفســها، ولكن مــا الذي يدور في فكر أولئك الذين لم يشــاركوا 

في الثورة، أو على الأصح أولئك الذين ليســوا أبطالا رئيســيين 
فيهــا، ولكن العلاقــة التي تربطهم بهــذه الثــورة، ان الحماس 
من أجل الثــورة هو علامة على تنظيم أخلاقي للإنســانية، هذا 
التنظيــم يتجلى بشــكل دائم من خلال وجهــين: أولا في الحق 
لكل الشــعوب في اختيار البنية السياســة التي تجاري أمانيها 
وتكــون مبدئيا تتماشــى مع القانــون والأخلاق وثانيــا لبنية 

سياسة تؤمن مبدئيا بنبذ كل حرب ظالمة على الشعب.
إن الثورة إذن كفرجة وليســت كتومئة وتشوير، بل كمسكن 
للحماسة لأولئك الذين شاركوا في هذا الحدث، دون ان يكونوا 
أبطالا في الثورة، وقلب الأوضاع، ذلك أنه إذا كانت هناك نتائج 
للثورة يمكن ان توضع موضع تســاؤل، فإنه لا ينبغي ان ننسى 

التنظيم الأخلاقي الذي أوحي به للمتعاطفين من خلالها.
إننا هنــا أمام نقطتــين أساســيتين، البنية السياســية التي 
يتــم اختيارها مــن قبل الشــعب، بــكل حريــة وإرادة، والبنية 
السياســية التي تنــزاح عن الحرب، لأن السياســة حين تصبح 
براديغما للحرب ســواء كانت قائمة، او في افق الانتظار تكون 
سياســة طغيانية قهرية للشــعب، الترهيب من عدو في الخارج 
في حين ان أخطر عدو هو الذي يوجد في الداخل. وهذا بالذات 
ما يشــكل قوام سيرورة التنوير، بمعنى ان التنوير والثورة هما 
حدثان لا ينبغي نسيانهما من الذاكرة لأنهما يقودان الإنسانية 
نحــو التقدم: «إننــي واثق، يقول كانط، بأنــه بإمكان الناس ان 
يصلوا إلى دولة تمنح لهم الحق في إبداع الدستور الذي يساير 
تطلعاتهــم ويجعلهم في مأمن عن الحــرب. دون ان يصاب هذا 
التقــدم الذي أحرزوه بخيبة أمل ولا ان يوضع موضع تســاؤل 
مدى الحيــاة. ولعل ظاهــرة مثل هــذه في تاريخ الإنســانية لا 
تنســى، لأنها توحي في طبيعة الإنسان ملكة للتقدم.. وحدهما 
الحريــة والطبيعــة يتوحــدان في الجنــس البشــري من خلال 
حدث طــارئ أو محتمل، ولعل التنبؤ الفلســفي لن يفقد شــيئا 
مــن قيمته، لأنه بمجرد إيمانه بحــدث طارئ وهام للغاية يتعلق 
بمصالح الإنســانية وله تأثير كبير على العالم» تكون الفلســفة 
قد أعادت للإنســان إنســانيته ومنحته ملكية الحق في الحق، 
بيــد أنه عندمــا يصبح شــجاعا وجريئــا على اســتعمال عقله 
والانخــراط في حــدث التنوير والثــورة على القصــور الفكري 

والاستبداد السياسي. 
كيفمــا كان الحــال فإن الثورة مهــددة دائما بالســقوط في 
وضــع شــاق، ولكن كحــدث تبرهــن علــى فحولة مســتمرة لا 
يمكن نســيانها بالنسبة للتاريخ المســتقبلي، إنها الضامن على 

الاستمرار في الطريق نحو التقدم.
لعل كانط حين تســاءل، حســب فوكو، عن ما التنوير؟ وما 
الثورة؟ إنه كان يتســاءل في الواقع عــن راهنه وحاضره. وقد 
ظل هذان الســؤالان يلازمان، ويلاحقان الفلســفة الحديثة منذ 
كانــط. ولذلك يبــدو ان التنوير، هو حدث جزئي قام بتدشــين 
الحداثة الأوروبية وهو في نفس الوقت ســيرورة دائمة تتجلى 
في تاريــخ العقل. بواســطة التقدم وإعادة تأســيس العقلانية 
والتقنية على استقلالية ســلطة المعرفة بلغة فوكو. لأن التنوير 
ليس مجــرد ميراث ثمين انتهــى بانتهاء مهمته، ولكنه ســؤال 
ابدي يتشــوق إلى حدث يمنح للتاريــخ ماهيته الحقيقية، وهي 
تحقيق التقــدم. وللفكر تاريخيــة كونية. ويحافــظ للروح على 
ما ينبغــي التفكير فيــه. لأنه ليــس هناك أجمل من ان تســاهم 
فــي تحريــر الإنســان مــن العبودية ومنحــه أثمــن هدية وهي 
الحريــة والفكر عندما يتحولان إلى ملكية عامة. ولكن للأســف 
يقــول كانط: «انني اســمع صراخا من كل الجهــات: لا تفكروا! 
بل نفذوا يقول العســكري، لا تفكروا ادفعوا ما عليكم من دين، 
يقــول صاحــب الضرائب، لا تفكــروا تشــبثوا بإيمانكم، يقول 
رجل الدين». والحقيقة انه لا يوجد إلا ســيد واحد يقول: فكروا 
كما تريدون، وبكل حرية، لكن مع الانضباط للعقد الاجتماعي. 

لكن ما علاقة التنوير والثورة بالحداثة؟ 
هذا ما سنراه في ورقة أخرى.

٭ كاتب وباحث من المغرب

«شمال القاهرة غرب الفيليبين» للمصري يوسف رخا:

عزيز حدادي ٭كتابة تحتفي بالمكان واللهجات المحلية وتلتبس في التجنيس

عندما يتحول سؤال التنوير إلى سؤال حول الثورة

(إلى جميلة)
أنتَ ترى، يا أبن أمي، من حولنا الرخ الأكبر 

وبيضته 
التي يحمي، كما يجادل، محها، اللون الأصفر؛ 

تراه
في حقلنا منهمكاً بإحاطة نسله بحيطان 

الخرسانةِ
تسد علينا رؤية الدرب الذي سكَ حرثه في 

طفولتنا
الوالدان بسهر الليالي المضني وشحيح المياه 

ممتزجاً
بدموع

الترقب والصبر.

 من قبلهما، كان لنا أسلاف يحلمون بفروع 
 الحرث

تمايل شجر الزيتون والليمون لاعبةً بأغصانها، 
حين

يهب الهواء بجدائل النسوة والصبية يأتون في
الظهيرة، حاملين، عند الغداء، الخبز المشوي 

بطين 
التنور وأسماك النهر، نفترش التربة ونأكل 

سوية
 بالأيدي 

العارية، منذ أزمان سحيقة قبل
مجيء الرخ، يا شقيق دمي، كنتَ أول من رأى

جناحيه وما يجلبانه من الغيم فوق بيوت 
الصفيح وخيام

العرايا في البرد القارص، بعدها أغمضت 
عينيك، يا حامل 

الإشارة والنطق الواضح
عن حجم الفجيعة العالقة بمنقاره، مخالبه 

تنهش ساعة

بعد ساعة جذور الأرض، تخرج قلبها النابض 
بالدم غذاءً

للبيضة وأفراخها الطالعة مسننةً بالقواطع 
الجارحة، حتى 

تواصل الدك والحفر، تقيم في الظهيرة والناس 
مبهورة، 

مشدوهة
 جدارها العازل.

ما زالت عيني ومخيلتي تتذكران ما حذرك منه 
شيوخ القرية 

الطاعنون بالأعمار والتجربة، قالوا لا تفتح كوة 
الهذيان غير

 النافع، 
لتسحب ذيول ثوبك الطاهر عن لعبة النقاش مع 

الرخ الأكبر، 
هذر لا ينتهي، رددوا، كصخب الساحات، 

مؤتمرات تعقد، 
تتهالك،

 تشيخُ، يدور في قاعاتها طويلة الأروقة والغرف 
المغلقة نفس الهواء العفن، فيما يضمر حقلنا، 

تجف أعشابه
المدللة من العطش، لم نسمع في قريتنا، جيل بعد 

جيل، سوى
الوعود الكاذبة من الرخ الذي أجلس هذه المرة 

بجانبه
 طاووساً

ينطق بكل لغات العالم، يزهو بريشه الملون، 
يدير بعقله 

وحنكته مائدة القمار التي لا نفقه نحن شيئاً من 
حروفها 

وأرقامها المتداخلة.

مضيت وحدك في اللعبةِ، خلعت حلة البداوة 
ووضعت ربطة

العنق من فوق قميص الحرير وخيوطه البيضاء 

اللاهثة من 
مصانع الطرف الأغر، جلست كشيخ القبيلة 

الوارث للعرش
من فوق كرسي المحاور؛ من حولك تجمعت، 

بمهارة الرمش
 صحف القارات، مخبروها البارعون بصياغة 

الخبر،
أضواء كاميراتها التي لا تحصى، ميكرفونات 

صوتها،
 وشاشتها

العريضة من فوق جدران المحلة، تتضوع 
كالحامل

 في شهرها التاسع، تنتظر كالمصلوب ما 
ستجود عليها 

من تصاريح قد تغير حجر الجبال
الأسود، وتُفَصلُ شبراً بعد شبر تضاريس 

الخارطة.
شرعت كالأسد المحمي بشعبه :

من هو الرخ الأكبر وماذا يمثل الطاووس
 بزهو ريشه وتواريخه المضمومة

في الأرشيف؟ أول ما سمعناه منك 
وقلوبنا تخفق كالسعفة في الرياح العاصفة؛ 

ستكون مائدة النقاش
بيننا من الشفق حتى الغسق، من 

صحوة الشمس ونومها المتأخر
في بحار الغرب، سأتعبهما بذاكرتي 

المحشوة بالأسماء والحوادث
الدامية، وعند نهاية الشهر المبارك 

سيزال قطعاً جدار الذل يقطع
أحشاء قرانا ويمنع أولادنا من 
الذهاب، ككل زهور الحياة، إلى 

المدارس.
أترى، يا أبن أمي، ثانية، كم دام نقاشك 

المُدوخِ مع الرخ وطاووسه
منحاز الكفةِ، ستة عشرة عاماً وبطون 

أطفالنا يمزقها حنين الجوع
 للرغيف

الساخن، ولا بوابة واحدة تُفتح أمام 
أعيننا الضارعة

 للقبة الزرقاء تمنحنا
ولو قطرات من نفط العرب نضيء فيه 

فتيلة شمعتنا وقد نفخَ الرخ الأكبر

فوق بصيصها المتمايل بنفخة مارد وصار 
نهارها

 كالليل المدلهم يخنق 
بيت الصفيح والشوارع محفورة 

كندوب لا يزيلها الدهر، حفر القنابل
الفسفورية،

 رفح المغلقة كالمحارة على أسرارها،
  وجميلة غزة مبتورة الساقين 
هل أصغت أذنك المرهفة للهفة

عمرها في سن العاشرة، وتلك الابتسامة
 لا تفارق

 وجهها كسحر الكون وما 
فيه من بذخ، وظلال الكارثة :

، ها..  «فقدت كل شيء، ها.. تحطم كل شيء فيَّ
لكني سأحاول ترميم كل شيء،

ها.. فأنا فضولية، أريد أن أكون صحفية، 
حتى أرى ما يجري من خلف الكواليس».

معك أنهي، يا محاور الرخ الأكبر، 
حديثي المتلعثم من لوعة جميلة 

ودموعها التي لم تذرفِ. 

٭ شاعر من العراق يقيم في باريس   

 

«ملح كثير، أرض أقلّ» لراجي بطحيش:
«المتشائل» الجيل الثالث!

■ تعددت التأويلات لكلمات السيد 
المسـيح فـي موعظتـه الشـهيرة علـى 
الجبل، ولاحتمالاتها المجازية المستعرة 
إشـراقاً وغموضـاً: أنتم ملـح الأرض، 

ولكن إن فسد الملح فبماذا يملّح؟
فأيّ ملح ينبجس من كلام المسـيح؟  
هـل هـو مـا يحفـظ الأرض ويصونها 
مـن تلـف وعقـم، أو مـا يطهرهـا مـن 
دنس ويعالجها بالحكمة وينشر فيها 
الخصوبة، أم هو  كناية عن المشاركة 
عـن  عوضـاً  العالـم  فـي  الفاعلـة 
الانسـحاب منـه والانكفـاء العاجز 

على الذات؟ 
أم أن الملح هويّة الأرض الضاربة 
جذورها فـي تراب المـكان وهوائه 
وسمائه والانتماء الأصلانيّ الذي 

لا يستجدي أي برهان؟
العنـوان  يسـوقه  مـا  رغـم 

مـن تداعيـات دينيـة أو لنقـل إيمانيـة 
وقداسية، كتاب راجي بطحيش الجديد 
إيكونكلاسـتيّ   اقتحـام  بمثابـة  هـو 
التـي  للتابوهـات    iconoclastic
تطبق على حياة الفلسطينيين في هذه 
البـلاد وتضعها تحت الحجـر، اقتحام 
تقوده شـاعرية نزقة وأكاد أقول ثأرية 
لا تتهيب كشف المسـتور والخوض في 
وحل الضواحي الخلفية لصورة ذاتية 
وجماعيـة تحولـت مـن فـرط انغلاقها 
يقربـه  لا  غوطيـاً  معبـداً  واختناقهـا 
النـاس إلا وهـم سـكارى مـن الحـزن 
والوهم والشعور بالذنب. راجي يداهم 
المعبد ويشرع في تحطيمه على رؤوس 
المصلـين الغائبين بتماثيلـه وأيقوناته 
وأقواسـه  وبفسيفسـائه  وبتماثيلـه 
المشـدودة دومـاً إلـى نصـر إلهـي قـد 
يجيء.  وهو يفعـل كلّ هذا بحقد يقطر 
حبـاً. وبحـسّ ميلودراماتيكـيّ يعانق 
الكيتـش ويهجـره فـي تنـاوب مثيـر، 
يقوّض المعبـد ويتفقد أنقاضـه، يهجو 
الصـورة المشـوهة من فرط اسـتخدام 
مسـتحضرات تجميـل الهويـة ويحنو 
على تجاعيدها المسـتترة ويلمسها بيد 
راجفـة شـوقاً وحبـراً.  الملح فـي كتاب 
المتخثّـر  وماؤهـا  الحيـاة  هـو  راجـي 
المتعكّـر الظمـآن،  وهـو تقطّـر الرغبـة 
فيها وإكسير  عذوبتها الحامضة، بينما 
الأرض فضـاء وجـوديّ ضيـق، قليلـة 
كالصبر، كالشـعر، كالثوانـي الفاصلة 
بين انفتاحة باب كهربائي أوتوماتيكيّ 

أصـمّ،  وانغلاقتـه المحكمة، 
كما فـي الفصل الأخير مـن الكتاب. في 
الكتـاب ملح يفيض عـن حاجة الأرض 
عـن  تقـلّ  أرض  أو  اسـتطاعتها،  أو 
ملحهـا المهرق، حاجة هـذه الأرض إلى 
القداسـة تتناسب طردياً مع ما ينقصها 
من نقـاء ورجاء وطهـارة ومع ما يمور 
في أحشـائها من أهـواء جانحة ويأس 
إيروتيكـيّ مـن الخلاص. هـذه الأرض 
راغبـة عن قداسـتها، وراغبة في حياة 

عادية متخففة من أعباء الرموز.   
يتابع راجي في مشـروعه الإبداعيّ 
تحريـر كيان وكينونة الفلسـطينيّ في 
هذه البلاد من كلّ  ما يجيز التعامل معه 
كأيقونـة. أو كموضوع مقـدّس مطالب 
بالانصياع الدائم لإسقاطات تطمح إلى 
«تطهيره» من كلّ ما يمكن أن «يدنّسـه» 

من غرائز غير ملتزمة سياسياً. 
ويقـوم مـن خـلال تقنيات سـردية 
ذاتـه  الآن  فـي  ومتناغمـة  متصادمـة 
بتفكيـك هـذه الآلة الوجودية المسـماة 
إسـرائيل،  فـي  فلسـطينيّ  عربـي 
فـي  طائـل  دون  الهـادرة  بمحركاتهـا 
ميادين سـباق اسـتهلاكية خرجت عن 
السـياق واختلط فيها حابل السـائقين 
بنابل المتفرجين، والمعلقين السياسيين 
الأنتروبولوجيـا  وعلمـاء  والأنبيـاء 
الأدعيـاء.  وكشـط ألوانهـا الهوياتيـة 
الزائفـة البراقـة  وإعادتها إلـى هيكلها 
الإنسـانية  بوظائفيتهـا  الأساسـيّ 
البقائيـة وبوقودهـا الغرائزي سـريع 

الاشتعال...والانطفاء.  
أبطـال الكتاب عاجـزون عن أي 
فعـل جوهـريّ، يذرعون الشـوارع 
التجاريـة  والمجمعـات  والأنفـاق 
شـعور  عليهـم  اسـتولى  وقـد 
الأماكـن  خـوف  كلاوسـتروفوبيّ، 
المغلقـة، يبحثون عن حلول جسـديّة 
لمحنة وجوديـة.  تتنازعهـم رغبتان: 
هلاك أو اسـتهلاك. موت أو شـوبينغ. 
شـهوة  بالاسـتهلاك  يصـدون  حيـث 
الهلاك، وبالأكل إغواء التآكل. جلودهم 
ترشـح ملحاً كاوياً هو أثر الدموع الذي 
تحفره الأشواق الإنسانية في داخلهم. 
اللايقـين  يلتهمهـا  الجائعـة  وقلوبهـم 

وعذابات الهوية وجراحاتها. 
كتابـة راجـي تستكشـف المسـاحة 
الكينونـة  بـين  المحشـورة  المعذّبـة 
اسـتحياء  دون  وتشـي  وصورتهـا 
بنفـس المودوفـاريّ يقتبس شـاعريته 
غرائبيـة  مـن  المفترسـة  وسـينمائيته 
الواقـع وميلودراميتيكيتـه وحكاياته 
وانحناءاتـه المدهشـة فـي وجـه قـدر 
مهـووس باللعب المتطرّف والسـخرية 
بموضوعاتـه  المودفـار  السـوداء. 
الهويـة،  الحريـة،  الرغبـة،  الأثيـرة، 
المفجعـة  والتقاطعـات  العائلـة، 

والمضحكة للحياة والموت. 
مصائـر عبثيـة تبحث عـن خلاصها 
المتخيـل مـن خلال مـراودة المـوت عن 
نفسـه أو رشـوته بالجنـس المعصـوم 
عـن الفـرح، أو الموسـوم بمثليّـة قلقة، 
أو اللهـو باللغـة ومفارقاتهـا اللاذعة، 
أو بالهجرة الدائمـة بين الأمكنة. وكأن 
الهويـة لا تـرى إلا خـلال ترحالهـا من 
حـال إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، ومن 
جسـد إلى آخر، مـن رغبة إلـى أخرى، 

ومن أرض إلى أخرى.  
وكأننـا فـي حضرة نسـخة عصرية  
المتشـائل  حبيبـي،  إميـل  لمتشـائل 
الثالـث.  الجيـل  المتشـائل  ديجيتـال، 
ولاء، بطل القصّـة الأولى  من الكتاب ـ 
الحيـاة من دوني- لا يحمل فقط اسـم 
ابن سـعيد أبـي النحس، وإنمـا يحمل 
لهـا   يجـد  أن  دون  الوجوديـة  أزمتـه 
حـلاً ثوريـاً على غـرار ما اهتـدى إليه 
ولاء الأول، بـل  يشـيعها في جنازة من 

الإعلانات الدعائيّة في سوبر ماركت!

٭ كاتب من فلسطين
■ «ملــح كثيــر، أرض اقــل»، راجــي 
بطحيش، المؤسســة العربية للدراســات 

والنشر، 2009

دوران الفلك
حسين عجة ٭

«كيف تكتب راوية»: ورشة كتابة لنقل الخبرات بين الاجيال 
ضمن فعاليات «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»

الروائيـة  توجهـت  ب):  ف  (ا  ـ  باريـس   ■
اللبنانيـة المقيمـة فـي باريس نجوى بـركات الى 
بيـروت لمتابعـة العمل على ورشـة «كيـف تكتب 
روايـة؟» التي اقترحتها وتشـرف عليهـا وتنظم 
بالتعـاون مـع وزارة الثقافة اللبنانيـة ومع «دار 
السـاقي» ضمن فعاليات «بيـروت عاصمة عالمية 

للكتاب 2009».
وجـاءت فكـرة اقامـة هذه الورشـة مـن رغبة 
الروائية بنقل تجربة ورش الكتابة المنتشـرة في 

الغرب منذ فترة طويلة الى البلدان العربية.
واوضحـت بـركات لوكالـة فرانس بـرس قبل 
توجههـا الـى بيـروت «تنبـع هـذه الرغبـة مـن 
اقتناعـي بغيـاب حلقة الوصـل بين كتـاب بلغوا 
مرحلـة متقدمـة من التشـكل وبين الجيل الشـاب 
ومـن المهم والمفيد بالنسـبة لي التأسـيس لحوار 
مفقـود بين الاجيـال وهو ما افتقدته انا شـخصيا 

حين بدأت اكتب في سن مبكرة نسبيا«.
وشـددت على ان «موضوع نقـل الخبرات هذا 

ضـروري ونابـع ايضا مـن وعيي بالغيـاب التام 
لمـن يـؤدي دور الموجه-القـارئ (اديتـور) فـي 
دور النشـر وهو مـا نجده تلقائيا في دور النشـر 
الاجنبيـة«. وتعتبـر الاديتـور «مـرآة ضروريـة 
العمـل  صلـب  فـي  يحـاوره  والروائـي  للكاتـب 

وتركيبته وتفاصيله وهذا غير موجود عندنا«.
وكانت المرحلة الاولى من ورشـة الكتابة التي 
تسـتمر عامـا وتنظم فـي اربـع مراحل بـدأت في 
حزيران/يونيـو مع مرشـحين تقدموا من عدد من 
البلـدان العربية للمشـاركة حاملين افـكارا طلب 
منهـم ان تكـون «فـي الدرجـة صفر للكتابـة» كما 
تقول المشـرفة على الورشة اي في مرحلة اقتراح 

فكرة لعمل روائي.
واختيـر فـي المرحلـة الاولـى عـدد كبيـر مـن 
الاشـخاص للمشـاركة في الورشـة مـن بين عدد 
كبير من المتقدمين اما الذين اسـتمروا بعد المرحلة 
الاولـى فهـم: رشـا الاطـرش ورنـا نجـار وهـلا 
شـومان وجورج ابو زيد من لبنان ورشـا عباس 

من سورية.
وكان احمـد السـلامي مـن اليمن اختيـر لكنه 
واجـه مشـكلات تتعلق بالتأشـيرة حالـت دون 

دخوله لبنان وبالتالي دون مشاركته.
وبنـاء على الفكرة التـي قدمتها نجوى بركات 
يفترض ان تنتهي الافكار المعروضة بعد الورشـة 
الى روايات مكتملة تعمد «دار السـاقي» الى نشر 

وتوزيع افضلها.
وقالـت بـركات «انها المـرة الاولى التـي يتوفر 
لمشـروعي مثل هـذا الاكتمال وينفـذ كما تصورته 
اي فـي ورشـة كتابيـة تـدور على مدى عـام ومع 
المجموعة نفسها من الاشـخاص لتفضي التجربة 

برواية تطبع وتوزع».
وتصر الكاتبـة اللبنانية على «امكانية صناعة 
كاتـب في حـال توفر الموهبـة لديـه» بعدما كانت 
خاضـت مثـل هـذا المشـروع قبـل اربـع سـنوات 
تقريبـا «لكن الورشـة تبدو في صورتهـا الراهنة 

اكثر اكتمالا وتحققا».

ورأت نجـوى بـركات ان «عمـاد الكتابـة هـو 
التقنيـة» و«يمكـن ان نصنـع كاتبا لكـن ليس من 
لا شـيء بالطبـع الامـر يفتـرض موهبـة معينـة 
تصقل بالتعلم بمعنى التثقف والقراءة والاطلاع 

والملاحظة والمراقبة والتساؤل والشك».
امـا عـن نهجهـا الخـاص فـي الاشـراف علـى 
الورشـة فتقول: «مـا احاول فعله فـي محترفاتي 
الروائيـة هـو ان أنقـل الـى المشـاركين شـيئا من 
كيميـاء الكتابـة متمثلة بتقنيات سـردية ليسـت 
مـن اختراعـي بـل بعضـا من اصـول فـن الكتابة 
بهـدف  وذلـك  وحلولهـا  ومشـكلاتها  وادواتهـا 
مسـاعدة المشـاركين علـى التعبيـر عـن انفسـهم 

بادواتهم الخاصة».
ان  علـى  المشـاركين  مـع  عملـت  انهـا  وقالـت 
يعالج كل فكرته عبـر محاولة التخلي عن الافكار 
الجاهزة والايديولوجيات دافعة اياهم ب«اتجاه 
قـول الرواية والبحث عـن الطرق المفضيـة اليها 

وتكوين بنيتها حجرا حجرا».
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صوب الشجرة الوحيدة للحياة، ينبغي أن تمتد يدي 
كالضوء لتصغي لآخر ضوضاء العالم. لدا تسعد 

وجنتي الظلام كلما أخرت قليلا حركة الهواء.. 
هل تختبئ الرائحة في الصدفة كي تحدد الفكرة 

نص الدهشة؟؟
 

ولأن العراء سر يدي، ولأن يدي تترك الرغبة 
بجسارة.. يمكن إذن أن تصادف نصوص الحديقة، 

وجه
الشجرة
الوحيدة
 للحياة..

لبرهة، تحدق شفاه الفراغ في الرذاذ الذي أتركه 

وحيدا خلف الروح.. 
الرذاذ الخامد من لذة الماء..

هو شبيهي حين يرسم لموته آخر فصل للحب..لدا 
تكترث يدي بالنظر لتلك الشرفات اللواتي تركن آخر 

عاشق ينتحر خلف ستائرها..
هل تختبئ الفكرة حقا في الصدفة؟ ؟

 
ولأني الصوت الآخر للصحراء..

تأتي دونما الحاجة للسهرة نساء يضج المجاز 
امتدادهن في..قبل أن أتمم باغتتني الريح بنصي 

الساخر:
أقصد الرؤى حين يلتحف الكون الضرورة كلما 

أعدت نفسي بالمكان ذاته..
فرشة من السواد والحكمة تتدلى ولازالت 

من تفاحة الشجرة الوحيدة للحياة...

٭ شاعر وناقد من المغرب

يؤول السؤال: من هم العلماء، إذا ما تمت الإجابة عليه تبسيطيا 
بأنهم حملة العلم إلى السؤال القديم المتجدد: ما العلم؟

لنلاحـظ أولا مـع أنشـتاين أنـه لا توجـد حملـة للعلـم بالمعنـى 
الاختزالي المتداول أو كما تقول عبارته الطريفة: «كلنا جهلة ولكننا 
لا نجهل نفس الأشـياء». العلم بهذا المعنـى دلالة على المادة العلمية 
المتوفـرة إنسـانيا في لحظـة معينة. غيـر أن هذه الدلالة الشـديدة 
التسـطيح لا يمكنهـا بطبيعـة الحال أن تسـتر الإشـكاليات المعقدة 
التـي طرحهـا ويطرحها قديمـا وحديثا تحديـد مفهوم العلـم، إذ ما 
المـادة العلمية المتوفـرة في لحظة ما وما معيـار علميتها؟ أو بعبارة 

أخرى من وما يضمن علميتها وبحسب أي دلالة؟
ومن المعروف أن هذه التسـاؤلات وخلفياتها المعرفية والمنهجية 
ليسـتْ وليـدة النقاش الحديـث والمعاصـر الذي تحتضنه فلسـفة 
العلـوم والابسـتومولوجيا ـ وإن تجدّد طرحُها فـي هذين الحقلين 
الأخيريـن خصوصـا عبـر مسـاءلة معاييـر العلمية على مسـتوى 
العلـوم البحتـة والعلوم الإنسـانية ـ وانهـا تسـاؤلات قديمة قدم 

المعارف الإنسانية. 
 لنتذكـر هنا أنه رغم التحولات الكثيفـة التي عرفها مفهوم العلم 
عند المسـلمين والنقاشـات الكثيرة حول تعريفه أو حدّه فإنه جرت 
عـادة كثير منهم، علـى الأقل منـذ الفارابي، أن يعرّفـوا ـ في صيغة 
تعريـف حصري أولـي ـ العلمَ بأنه إمـا تصور، أي إدراك للأشـياء 
المفردة، أو تصديق أي معرفة للنسـبة الخبرية بين هذه الأشياء (ا. 
مثلا، الفارابي، كتاب الجدل، ج.3، ص. 53؛ الغزالي، المستصفى، ج. 
1،ص. 9؛ الزركشي، البحر المحيط، ج. 1، ص. 75؛ صدرا الشيرازي، 
رسـالة في التصور والتصديـق) وبالرغم من الامتـدادات الحديثة 
والمعاصرة، في المنطق وعلم النفس المعرفي والعلوم المرتبطة بهما، 
لهذا التعريف الذي لا يخفى ارتباطه بالتقليد المنطقي المشائي فإنه 
يعود علـى الأرجح في صيغته هذه إلى الفارابـي (الفارابي، عيون 
المسـائل، ص. 61). وهي الصيغة التي اكتسـبت نجاحا كبيرا ليس 
فقط لدى المناطقة المسلمين بل أكثر من ذلك لدى الأصوليين والفقهاء 
الذين اسـتقرت عادتهم على إيرادها ومناقشـتها فـي مقدمات كتب 
أصـول الدين وكتب أصـول الفقه حتى أصبحت صيـغ مثل «الحكم 
على الشـيء فـرع عن تصوره» مبادئ أصوليـة فقهية تماما كما هي 
مبادئ منطقية (أ. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. 3، ص. 255؛ ابن 

أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج4، ص. 369).
ثم ينضاف تلقائيا شـرط مركزي لتكميل هذا التعريف حيث يتم 
تقسـيم كل من التصور والتصديق إلى قطعـي وغير قطعي. فالعلم 
بهذا المعنى هـو فقط التصور والتصديق القطعيـان. وهو ما تصدر 
عنـه التعريفـات الأكثر اسـتفاضة ككـون العلم التصديـق القطعي 
المطابق (أي المطابـق في وصفه للموضوع الموصوف خارج الذهن) 
عبر الدليل والبرهان. ويصرح العلماء المسـلمون القدماء عادة بأن 
الهدف من مثل هذا البسـط في التعريف هـو تمييز العلم عن الوهم 
والظن والجهل والجهـل المركب إلخ. فالتمييـز لديهم مركزي نظريا 
وعمليـا بـين المعـارف الصحيحـة والمعـارف المظنونـة (مسـكويه، 
تهذيب الأخلاق، ص. 24) أي أنهم يتبنون بإلحاح التمييز الفلسفي 

المتداول بين الرأي الذاتوي والمعرفة العلمية. 
العالِـم إذا في هذا الأفـق هو صاحب المعرفة التـي تتوخى الدقة 
عبر مستوى متميز من الموضوعية والاستدلال الرصين. إنه صاحب 
«الروية» الذي لا يتحدث «ببادئ الرأي» (ابن سيناء، الشفاء، ج.3، 
ص. 73) فهو بما هو عالم يختلف جذريا عن أصحاب الوهم والظن 
أي ـ بلغتنا المعاصرة ـ عـن أصحاب النظرة الإيديولوجية. وهو ما 
يلتقي بشـكل بديهي مع التمييـز القرآني بين الحق وبين الظن الذي 

لا يغني من الحق شيئا (القرآن: يونس، 36).
يطرح هذا التعريف استفاهامات جدية إن لم نقل «انطولوجية» 
حول «تصور» العلماء المسـلمين المعاصرين وحول مكانتهم الرمزية 

والمؤسسية في مجتمعاتهم.
تـؤول تلك الاسـتفهامات عمليا إلى التسـاؤل، بـين نقاط أخرى 
ومـن منظـور سوسـيولوجيا العلـوم، عن مسـتوى الكفـاءة الذي 
يحققـه الآن تكويـن المختصـين بالعلـوم الإسـلامية فـي مختلـف 
جامعات العالم الإسـلامي وعن إشـكالية تموقعهـم داخل الخريطة 

الاجتماعية والمؤسسية.

1. إشكالية التكوين
بالرغـم مـن رفضنا للركـون السـهل إلـى إنشـائيات «الازدهار 
والانحطـاط» و»كنـا وصرنـا» التي تكرسـها المؤسسـات التربوية 
والإعلاميـة في الدول العربية وفي أغلب الدول الإسـلامية الأخرى 
فـإن أبجديات سوسـيولوجيا العلـوم تقتضي أن نتذكـر أن إنتاج 
المعـارف الإسـلامية كان يتـم في القـــــرون الهجريـة الأولى على 
أيدي فقهاء وعلماء يمثلون في الأغلب، بحسب ما تُظهره الدراسات 
الحاليـة حـول مناهج تكوينهـم وتخصصاتهـم وآليـات الاعتراف 
الاجتماعي المؤسسي بمسـتوياتهم العلمية، ذوي القدرات المعرفية 
 Rudolef Sellein, Geleherte) الأكثـر تميـزا بـين مجايليهـم
 .(und gelehrsamkeit in Reich Chalifer, p. 18
(حسـن الشـرقاوي، مسـلمون علماء وحكماء) وإذا كان التعريف 
السـابق للعلم يذكرنـا بمدى اهتمـام الفقهاء والأصوليـين القدماء 
بالإشـكاليات المنطقيـة التي كانـت مطروحة فـي عصــــورهم، بل 
وإذا كان علمـاء وفقهـــــاء كالباقــلانـي والجوينـي والغزالـي 
والكيـا الهراسـي وابـن العربـي والقـــاضـي عيـاض وابن رشـد 
وابـن تيميـــــة والزركشـي والسـيوطي والآلاف غيــــرهم، لهم 
اطــــلاع واسـع مثلا علـى تطور العلوم الرياضيـة والمنطـــــقية 
والمنهجيـة وغيرهـا في عصورهـم لم يكونـوا حينها ـ بالنســــبة 
لبعضهــــم ـ هم من يتصدر البحث فيها عالميا فلنا أن نتسـاءل إلى 
أي درجـة تنطبق هـذه الصفة على الفقهاء فـي العصر الحاضـــر؟ 
وإلـى أي درجة يتمتع الأخيرون باطلاع جدي على تطور العلـــوم 
بشـكل عـــام أو حتـى علـى تطـور العلوم التـي تهـم اختصاصهم 
بالمفهــــوم المدرسـي المحدود كالعلوم المنطقية والابسـتمولوجية 

وعلم النفس المعرفي إلخ؟
يجدر بنا أن نأخذ هنا معطيين بديهيين في هذا الباب على محمل 

الجد.
الجامعـات  ومعظـم  العربيـة  الجامعـات  ترتيـب  أن  أولهمـا 
الإسـلامية يأتي في آخر السـلم العالمي وليسـت لها أي مكانة تُذكر 
في البحث العلمي سواء الإنساني أو البحت. وحتى البحث العلمي 
الذي يتخذ من العلوم الإسـلامية والعالم الإسـلامي موضوعه فإن 
مراكـزه الأكثـر جدية تحتضنهـا جامعات وهيئـات أكاديمية خارج 

العالم الإسلامي رغم ما يمكن أن يعنيه ذلك سياسيا.
التـي تتشـكل عبرهـا  الثانـي فيتعلـق بالآليـات  أمـا المعطـى   
معاييـر التمايـز التخصصي كآليـات ذات دلالات ثخينة وحاسـمة 
عنـد المسـلمين كمـا عنـد غيرهم. يتعلـق الأمـر تبعا لذلـك بمختلف 
الميكانزمـات السـائدة الآن في الدول الإسـلامية والتـي يتم عبرها 

صراحـة أو ضمنا مسلسـل التمايز المدرسـي والأكاديمـي بين فئات 
الجيـل الواحـد والتـي تشـكل الخلفيـة المحـددة لتوجيـه أنمـاط 
معينـة مـن التلاميذ ثـم الطلبة ثم الدارسـين أو الباحثـين إلى حقل 
الدراسـات الإسـلامية. لا شـك أن هنـاك اختلافـات معتبـرة وإرثا 
حديثا متمايزا بين الدول الإسـلامية بهذا الشأن ولكن معطيات غير 
هامشية ودراسـات ميدانية متعددة تسمح لنا بالقول بأن أصحاب 
القـدرات العاليـة وذوي التميـز العلمـي والكفاءات الواعـدة، يتم 
فـي معظم الأحيان الحرص على توجيههم خارج ميدان الدراسـات 
الإسـلامية، ويتـم الحرص علـى ذلك مؤسسـيا واجتماعيا بشـكل 
مباشـر أو عبـر سـلالم انتقائيـة رمزية متعـددة الطابـع ومتعددة 
 Children 's Fund, Education in) التوجيهيـة  القـدرة 
 the Islamic World, Investing in children of the
Islamic world, United Nations, 2005.).  ولا ينتج الأمر 
هنـا بالضرورة عـن نيات مبيتـة أو مخططات مبرمجة بشـكل واع 
ولكـن عـن ميول عامـة تعبر عنها، في مسـتوى أقرب إلـى اللاوعي 
الجماعي، المجتمعات الإسلامية ككل. وهو ما ينتج عنه في عدد كبير 
من الدول والجاليات الإسـلامية مفارقة لافتة يجسدها كون الفئات 
الأكثـر قدرة علـى التأثير فـي المجتمـع أي الأكثر مركزية فـي إنتاج 
القيـم الروحية والرمزية هي الفئـات التخصصية التي لم تتمتع إلا 
بأقل مسـتوى من عناية المجتمع بالتربية والتكوين مقارنة بالفئات 

التخصصية الأخرى.          

2.إشكالية التموقع
تبـدو الترسـانات الدعائية الحديثـة التي تتمتع بها السـلطات 
الحاكمة والسلطات البديلة أي حركات المعارضة في العالم العربي 
في عدد من تجلياتها نقضا لما تعنيه الاسـتقلالية النسـبية للهيئات 
المدنية والأكاديمية بالخصوص كسـلطة توازن أو كسـلطة مضادة  
تُفترض قدرتها على رفض الاستتباع. ولعل في ذلك ما يفسر جزئيا 
وضعية المؤسسـات التربوية الدينية. فهي مستهدفة بشكل مزدوج 
لتصبـح أو لتظـل هيئـات تبويقيـة لصالـح إيديولوجيـا السـلطة 
الحاكمة أو لصالح ايديولوجيا سـلطة الحـركات المعارضة. إنها إذا 
سـاحة معركة مسـتهدفة من الطرفين لجعلها أو لإبقائها مؤسسـات 
دعايـة إيديولوجيـة تبريريـة لا مؤسسـات رصينـة نسـبيا بحكم 

مهمتها التربوية والعلمية.     
مـن المهـم أن نتذكر بهـذا الخصـوص أن أغلب العلمـاء والفقهاء 
القدمـاء الذيـن كان لهم تأثيـر اجتماعي في التاريخ الإسـلامي هم 
الذين رفضوا ـ بشـكل نسـبي وجزئـي بطبيعة الحـال ـ أن يكونوا 
آلية تبويقية تبريرية، أي رفضوا الاسـتتباع الإيديولوجي من قبل 
السـلطة السياسية سواء تعلق الأمر بالاستتباع من طرف أصحاب 
الحكـم أي مـن طرف السـلطة القائمـة أو من طرف أصحـاب الفرق 
المعارضـة أي من طرف السـلطة البديلة. ولا يخفـى أن تلك النظرة 
الحذرة لدى بعض العلماء تجاه السـلطة السياسية هي، في بعض 
جوانبهـا المركزيـة، إحـدى الانعكاسـات العميقة لتداعيـات الفتنة 
الكبـرى والصراعـات السياسـية والمذهبية الكثيفـة التي تلاحقت 
تبعا لها والتي اختصرتْ بُعد غورها عبارة الشهرسـتاني الشهيرة 
«وأعظـم خـلاف بين الأمـة خلافها على الإمامة إذْْ ما سُـلّ سـيف في 
الإسـلام على قاعـدة دينية مثل ما سـلّ على الإمامة فـي كل زمان». 

(الشهرستاني، الملل والنحل، ج.1، ص. 31) 
ويكفـي للتدليـل علـى هـذا الموقف الحذر لـدى عدد مـن العلماء 
القدمـاء التذكير بمواقف أئمة المدارس الفقهيـة الأربعة: كما يبينها 
مثـال رفض أبـي حنيفـة لتعيينـه قاضي الكوفـة في عهـد الخليفة 
الأمـوي يزيـد بن الوليد بل إصـرار هذا الفقيه بحسـب الرواة على 
رفـض المنصب المعروض عليه رغم السـجن والقمـع اللذين تعرض 
لهما لإرغامه على قبوله، بل تذهب بعض الروايات الأخرى إلى أنه 

قٌتل مسموما أو سجينا بسبب مثل هذه المواقف. 
وتُنسـب لمالـك بن أنـس مواقف شـبيهة بعد سـجنه خلال حكم 
الخليفـة العباسـي المنصـور ثـم رفضه اقتـراح الأخير بـأن يصبح 
عالم المدينة ما يمكن أن نسميه المحدث والفقيه الرسمي والحصري 
للدولـة العباسـية عبـر رفضـه مشـروع اعتمـاد مؤلفه المسـتقبلي 
فـي الحديث ـ أي الموطأ الـذي ألفه مالك بعد هذه الحادثة ـ رسـميا 

كالمرجع الوحيد المسموح به في الأحاديث النبوية.
 وهنـاك روايـات ذات دلالة شـبيهة عـن رفض الشـافعي لهدايا 
قدمها لـه هارون الرشـيد (الغزالـي، مقامات العلماء عنـد الخلفاء 
والأمـراء، ص43 ؛ عطية رزق، العلم والعلمـاء في عصور الخلفاء، 
ص. 123) أمـا موقف ابـن حنبل خلال ما عرف بمحنـة خلق القرآن 

فهو أكثر من مشهور.
الروايـات المتعـددة بهـذا الخصوص مهمـة ظاهراتيا لما تكشـفه 
وتصـدر عنـه أكثر مـن أهمية فحـص حقيقتهـا التاريخية بمـا فيها 
الأخيـرة كذلـك. وأهميتها هنـا تصدر أساسـا عما تعبـر عنه داخل 
الذاكـرة الكتابية الجماعية ـ وليس ضـرورةًً داخل التاريخ بالمعنى 

الحصري ـ الذي احتفظتْ واحتفتْ به. 
يمكـن أن يقال عن هـؤلاء كما تصفهم الذاكـرة الجماعية إنهم لم 
يقبلـوا أن يكونوا جزءا من سـلطة المعارضة عكسـا لعلمـاء الفرق 
المذهبية السياسـية ولم يقبلوا أن يكونوا جزءا من الجهاز الدعائي 
لسـلطة الحكم القائم عكسـا لعلمـاء البلاط وظلوا سـلطة رمزية لا 
تتمتـع بجهاز مؤسسـي متعين. وحـده اعتراف المجتمـع التدريجي 
بمكانتهـم العلميـة ومـن ثـم بمكانتهـم الاعتباريـة مثّـلَ سـلطتهم 
الأخلاقيـة. بـل يمكن أن نقـول إن المجتمع انتصـر ذاكراتيا لهم عبر 
تركيـز الاهتمام على مدارسـهم الخاصـة وآرائهـم الفقهية وعزوفه 
عـن كثيرين غيرهم ممن كانوا يتمتعون بشـرعية السـلطة القائمة 

أو البديلة. 
ويكفـي تمثيـلا هنا أن نقـارن بين المكانـة التي مـا زال يتمتع بها 
فقيـه كأحمد بن حنبل والإعدام الرمـزي الذي تعرض له قاض مثلا 
بمسـتوى يحيى ابن أكثم الذي تكاد لا تسـتدعيه الذاكرة الجماعية 
إلا بخصـوص الروايات غير الجادة التي تهتـم بنمط حياة المأمون 

بن هارون الرشيد.            
طبعا لا شـك أن علاقة السـلطة بالعلماء علاقة معقدة بطبيعتها 
ولا يمكـن اختصارهـا عبر عصـور التاريخ الإسـلامي فـي النماذج 
التي قدمناها. كما لا يمكن اختصار علماء السلطة والسلطة البديلة 
دائمـا في البعد الدعائي التبويقي أمـام التعدد الطبيعي للمعطيات 
والأوجـه. ولكـن هـذه النمـاذج وكثيـرا غيرهـا تشـهد أنـه كانـت 
هنـاك رغبة جلية في ابتعـاد ممثلي العلم اجتماعيا عن الاسـتتباع 
السياسـي مـن قبـل السـلطة الحاكمـة أو معارضتهـا وإبقائهم في 
مسـتوى من الاسـتقلال النسـبي يؤهلهم لأن يلعبـوا دور أصحاب 
المعرفـة بالمعنـى الـذي رأينـاه أي المعرفة التـي تتوخـى الدقة عبر 
مسـتوى متميز مـن الموضوعية والاسـتدلال الرصـين والتي تتميز 
إذا بمسـتوى مـا عن الإيديولوجيا. وهو الاسـتقلال النسـبي الذي 
هددتْه وتهدده ترسـانات الدعايـة الإيديولوجية الحديثة في كثير 

من الدول العربية والإسلامية.

٭ كاتب من موريتانيا

القاهرة ـ «القدس العربي»:

اسـتقبلت قاعة راتب صديق بأتيلييه القاهرة 
معـرض الفنـان محمـد الطـلاوي تحـت عنـوان 
«رؤية تشـكيلية لسيرة الملك سيف بن ذي يزن»، 
والمعرض الذي يضم حوالي ثلاثين لوحة مختلفة 
الأحجـام يحـاول تجسـيدا رمزيـا مركبـا لعالـم 
السـيرة الشـعبية سـواء كان ذلـك فيمـا يتعلق 
بمفردة النيل الذي تدعي السـيدة أنها اكتشـفته 
ثـم أجـرت مـاءه، وكذلك الأمـر بالنسـبة لأبطال 

السيرة سواء كانوا من رموز الخير أو الشر.
فريـدا  الطـلاوي»  «محمـد  انحيـاز  ويعتبـر 
ومتميزا بين الفنانين التشـكيليين الذين يلازمهم 
حس عام بالانتساب الى واقع غير متحقق واكثر 

قربا من الواقع الأوروبي.
هـذا الحـس النخبـوي، الـذي ربمـا لا يكـون 
صحيحا فـي جوهره، هو الذي يبـدو غريبا لدى 
الطلاوي فأن يخوض التشكيل في عالم الفلكلور 
والمفـردة الشـعبية لإعـادة الاعتبار لهـا وإعادة 
إحياء دلالاتها يعد سـبقا سـوف يكـون الطلاوي 

على رأسه.
وبداخـل المعرض التقينا بعض الفنانين الذين 
أبـدوا بعض الآراء التـي ترى أهميـة خاصة لمثل 

هذا الاتجاه.
فقد قال الفنان محسن شعلان أن تراثنا العربي 
بمـا يحويـه مـن ثـراء التفاصيـل وبعـد الخيال 
وسـحر الغيبيات كان سـلاحا للفنان التشـكيلي 
فـي هذا المعـرض، وهو ما جعل الطـلاوي ينطلق 

الى أطر واسعة وغير محددة مسبقا.
أمـا الدكتـور يسـري العـزب فقـال: انتزعنـي 
المعرض من أنقاض الحرب، حيث ترتفع «شـامة» 
الى أعالي المجد الذي سـيكون، وأضاف أن ريشة 
الطلاوي منحت الألوان روحا جديدة أعادت إلينا 
قيمـاً أصيلة مثل الفروسـية والنخوة والشـهامة 

والنبل والوحدة ورفض الهزيمة.
كذلـك قـال الفنـان عمر جهـان: بعد مشـاهدة 
المعرض زادت حيرتي، حيث تبدو اللوحة باحثة 
عـن قانون للتشـكيل في هذه السـيرة، ولا يجب 

هنا أن نكتفي بالوصف والتلخيص، حيث تذهب 
اللوحـة إلى أبعد من ذلـك، تذهب الى هناك حيث 

السحر.
أمـا التشـكيلي مجاهـد العـزب فقـال: أن ثمـة 
مشـكلة تقـف بينـي وبـين محاولـة الفهـم أولهـا 
الاقتراب مـن الكاريكاتوريـة الواضحة، وآخرها 
الزحام البصري، وتقاطعات لا تخدم العمل الفني 
بشكل كامل رغم موهبة محمد الطلاوي الواضحة 

التي تسير دون طنطنة.
أمـا الناقـد التشـكيلي كمـال الجويلـي فقـال: 
إن اهتمـام الطـلاوي بالقصص الشـعبي يعكس 
قناعة كاملـة بإبداعه ومجاله القـديم الجديد من 
خلال الخيـال العريض الخصب المتجدد والمعرفة 
العريضة بتاريخ تلك الأساطير والاقتراب الشديد 
منهـا الـى حد أن الفنان اسـتطاع أن يخـرج إلينا 
بتلك الرؤى الفانتازية المحلقة والتي استطاع من 

خلالها أن يوقظ مخيلة الزائر المتأمل.
أما الشـاعر مسـعود شـومان فقال انـه حينما 
تـذوب الألوان فـي الأسـطورة معلنة عـن عودة 
سـيرة من أهم سيرنا الشـعبية تتكسر الموتيفات 
ليعـاد تجميعهـا في لوحة ليسـت كما فـي نصفها 
المكتـوب وانمـا برؤيـة عميقـة، وحـس باللـون 
والشـخوص حينها يتحول السـرد في شـفويته 

الى حكايات لونية يعاد انتاجها بشكل جديد.
■  دائمـا أبحـث عـن العمـل الفني التشـكيلي 
المتميـز فـي إطـار مـن المرجعيـة الفكريـة، لذلـك 
وجـدت التراث مرجعا أساسـيا، وقـد قدمت قبل 
ذلـك معرض وجـوه الفيوم، وهـو يحاكي وجوه 
الفيـوم القديمة، ولكـن عبر رؤيـة معاصرة، بعد 

مرور2000 عام على الوجوه القديمة التاريخية.
وبعد ذلك بثلاث سـنوات قدمـت رؤية جديدة 
لوجوه الفيوم عبر تكسير وتفتيت لهذه الوجوه 
وإعـادة تشـكيل ملامحها مـرة أخرى عـام 2003 
وهو كان يتزامن مع غزو العراق وتغيرات العالم 

كله لا سيما تغيرات العالم العربي.
كذلـك كان البحـث عـن موضوع جـدي يحمل 
خصوصيـة تراثيـة وتجربـة جديـدة مـع الفـن 
الشعبي الذي استطعت عبره أن اكتشف اسلوبا 

ووحداتـه  مفرداتـه  لتطويـر  ومحاولـة  جديـدا 
وطرحه بخصوصية.

■ وكيــف تصرفت فنيا في شــخوص الســيرة 
لتستطيع نقلها في لوحات؟

■  بعـد أن فرغـت من قـراءة السـيرة انتقلت 
الـى مرحلة جديـدة، فـكان الطرح المباشـر يدور 
حول شـخوص السيرة بمسـماهم كما وردوا في 
النـص، أمـا التصـرف بالمعنـى الفني فـكان فيما 
يخدم الناحية التشـكيلية بدون المساس بالعمل 

الأدبي.
فليسـت مهمتي إعادة النظر فـي العمل الأدبي 
وليس هذا مقصدي طبعـا، مهما كنت مهموماً بأن 

لا أقرأ العمل كما تقرؤه الرسوم التراثية.
■ ومــا هــي أهــم الملامــح التــي ترصدهــا فــي 

اختيارك للتيمة الفنية للمعرض؟
■  رغـم أن السـيرة مليئـة بالقتـل والدماء إلا 
أننـي قررت منـذ البدايـة أن لا يكون هنـاك بقعة 
دمـاء واحدة فـي كل اللوحـات، ولا يعني وجود 
دمـاء وسـيوف وقتـال داخـل السـيرة ان ينتقل 
الأمـر برمته الى العمل الفني، بـل تحول ذلك الى 
بحـور وميـاه كمـا يبـدو في مشـهد النيـل داخل 

لوحات المعرض.
والسـيرة من بدايتها الى نهايتها تعالج عملية 
إعـادة جريـان النيـل الـذي يبـدو فـي اللوحات 

وكأنه يشق الأرض لأول مرة.
■  وكيف اســتفدت من الفن والتراث الشعبيين 

في هذه اللوحات؟
■  اسـتخداماتي للتيمـة الشـعبية كان فيهـا 
نـوع من التصرف، كما يبدو في اسـتخدام مفردة 
الهلال، عبر التعشيق والمط، وكذلك استخدامات 
الكف في أكثـر من موضع ليس كمـا تعودنا عليه 
في الفن الشعبي، مثل رسم «الخمسة وخميسة»، 
وكل  والعصافيـر  والشـامات  السـيف  وكذلـك 
العلامـات، كما حرصت على وجود روح تاريخية 
مصرية ممتدة من العصر الفرعوني حتى اللحظة 

الراهنة.
■ حدثنــي عــن بداياتك، وكيف نشــأت علاقتك 

بالفن؟

■  بـدأت منـذ الصغـر علاقتـي بالفـن، منـذ 
الطفولـة كنـت فنانـا بالفطـرة مثـل كل الأطفـال 
الذيـن لا يجـدون من يأخذهـم الى طريـق الفن، 
واسـتمرت الرحلة وكنـت دائما منتصـرا للفنان 
في داخلي، فقد التحقت بكلية الطيران ثم تركتها 
من أجـل الفن ثـم التحقـت بكلية التربيـة الفنية 
وتزامـن مع ذلـك الحراك العام والبحـث والتعلم 
ومحاولـة البحث عن خصوصية، وقد تعلمت من 
كثيريـن في رحلتي، لا سـيما من أسـاتذتي بكلية 

التربية الفنية.
وقـد عرضـت وأنـا طالـب أعمالـي مـع رابطة 
خريجي الفنون الجميلة والتربية الفنية بسـبب 

تفوقي المبكر.
وبعـد ان تخرجـت بـدأت فـي عـرض أعمالي 
فعرضـت في الفيـوم حيث اعيش، وشـاركت في 
معـارض فرديـة وجماعيـة وسـافرت بعـد ذلـك 
الى السـعودية وعرضت هناك فـي عدة معارض 
جماعية، وعرضت بعد ذلك في القاهرة والفيوم.

وهذا المعـرض يعد تتويجا لرحلة طويلة أدين 
فيهـا للوزير فاروق حسـني وأحمد نوار، وجميع 
الفنانـين الذين شـاركوا في معرض «مـن القلب» 
بالأتيلييه وقد شـارك 74 فنانـا بلوحتين ونذروا 
الحقيقـة  وفـي  علاجـي  لرحلـة  اللوحـات  بيـع 
لا اسـتطيع إلا أن اعتبـر كل هـؤلاء شـركاء فـي 

نجاحي.
ولا اعتقـد أن حياتـي فـي الفيـــوم جعلتنـي 
اخسـر شـيئا فقـد كنـت أتواجـد يومـي الأحـد 
والثلاثـاء من كل اسـبوع ولكن قـل هذا الحضور 
بعـد ظروفـي المرضيـة ولا أظن أننـي تخلفت عن 
زملائي في شـيء وقـد كنت أقـوم بتصميم أغلفة 
كتب لعدة جهات في القاهرة مثل أغلفة كتب مركز 

الحضارة.
والفنـان محمد الطلاوي من مواليد 1956 وهو 
عضو نقابة التشكيليين وأقام العديد من المعارض 
الخاصة والجماعيـة منذ بدايـة الثمانينيات بين 
القاهـرة والفيـوم والسـعودية وبعـض الأقاليم 
المصرية، وكان أهـم معارضه هو معرض «وجوه 

الفيوم».

بعد معرض لافت عن «الملك سيف بن ذي يزن»

محمد الطلاوي: الفن الشعبي أصدق تعبير عن روح الجماعة

كأنما ..ارتدتها قرب العدم
عبدالحق ميفراني  ٭

بدي ولد ابنو ٭

مبدأ استقلالية سلطة العلم: 
العلماء كمرتكز توازن مدني

أزمة الوعي الأوروبي 1680 
ـ1715

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «أزمة الوعي 
الأوروبي 1680 ـ 1715» تأليف بول هازار، ترجمة الدكتور 

يوسف عاصي.
 ،(Bossuet) كان معظم الفرنسيين يفكرون مثل بوسوييه»

وفجأة أصبحوا يفكرون مثل فولتير (Voltaire): إنها 
لثورة». بين سنة 1680 وسنة 1715، كانت الأفكار الأكثر 

تناقضاً تتجابه، والنظام الكلاسيكي الذي استرجع قواه 
بعد عصر النهضة كان يبدو أبدياً. وعلى الرغم من ذلك، 

وبعد العام 1680 أصبح كل شيّ يتحرك. لقد بدا وكأن ريحاً 
خارجية تهبّ على النظام الرسمي، فقد أصبح لبعض العقول 
الجرأة على الأدعاء بأن الفلاسفة الحديثين يوازون الأقدمين 

وأنه يجب أن يتغلب التقدّم على التقليد.
كان ذلك العصر عصراً مفصلياً حيث أمسى المرء يناقش 

في الثورات وفي حقيقة النصوص المقدسة وفي الأسرار، 
وراح أحرار التفكير يحاربون التقليد، ويتكلمون على الحق 

الطبيعي ويحلمون بعصر من السعادة المبنية على العقل 
وعلى العلم. ان هذا الغليان المذهل للأفكار وللرجال هو ما 

يعرضه ويحلله «بول هازار» في هذا الكتاب الذي أصبح 
كلاسيكياً، وهو ان صحّ القول، يعيد كتابة تاريخ أصول 

أوروبا المعاصرة.
بول هازار: مؤرخ وكاتب فرنسي. عضو الأكاديمية 

الفرنسية.
د. يوسف عاصي: دكتوراه في علم اللغات، جامعة نانسي 

ـ فرنسا

يقع الكتاب في 605 صفحة. وثمنه 20 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

الحداثة في القصة وسؤال المركز 
والهامش في العدد الثاني من 

مجلة «أجراس» الثقافية
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

صدر في الدارالبيضاء العدد الثاني من مجلة «أجراس» 
الثقافية وقد جاء زخما بالمواد الثقافية والابداعية.

جاء في كلمتها الافتتاحية: الأحلام لا حدود لحريتها لكنها 
عندما تصطدم بالواقع تصبح مثل خيول السباق المعطوبة 

المحكوم عليها بالاعدام. حاولنا قدر المستطاع أن تبقى مجلة 
«أجراس» تدق أجراسها بقوة في الليل وآناء النهار.

 لكن العوائق الكثيرة التي صادفتنا ونحن نحاول أن 
نستعيد الأصوات المكتومة باءت بالفشل. العدد الأول الذي 

راهنا على مبيعاته لكي ننهض من تحت الرماد بالعدد الثاني 
أقبر ولم توزعه الشركة المكلفة خير توزيع بل إننا نشك أن 

يكون قد خرج من مستودعاتها أصلا. 
الأصدقاء الذين ساندوا المشروع ماديا ومعنويا كانت 
خيبتهم أكبر. بعضهم لم يصدق الخسارة التي ضربت 

بسياج اليأس حول أحلامنا وطموحاتنا الثقافية البسيطة 
في حين تصرف المليارات في المغرب وجميع البلدان العربية 

على المهرجانات التافهة والثقافة السطحية، فقط من أجل 
مزيد من الأمية والتجهيل والتضبيع.

ثقافتنا العربية ليست بخير، ولا يبشر واقعها ولا أفقها بأي 
خير.  

ورغم كل ذلك نجترح من الرماد وبإمكانيات ذاتية عنيدة 
عددنا الثاني من المجلة الذي سيوزع بالمجان سعيا منا لنشر 

ثقافة جديدة جريئة وغير ربحية. 
نطلب منكم فقط أن تنصتوا بحب وصدق لأصوات أجراسها 

التي ستدق أبوابكم، إذا سمحتم طبعا، عند بداية كل فصل 
من فصول زمننا العربي الجريح.

دامت أجراسكم أكثر دويا  وإشراقا.
ملف العدد خصص للحداثة في القصة القصيرة.

وفي باب الدراسات نجد صورة المرأة في الرواية العربية
والموت والمنفى في الشعر العربي الحديث  ودراسة لمسرحية 

«سيدة محترمة جدا» بين يسارية سارتر الثورية وواقعية 
فتحي رضوان النقدية.

وفي باب التحقيقات ساءلت المجلة عددا من المثقفين عن 
العلاقة الثقافية بين المركز والهامش.

أما في باب الحوار فقد حاورت المجلة القاص الليبي أحمد 
يوسف عقيلة والفنان العراقي نصير شمة.

بالاضافة إلى إبداعات قصصية وشعرية وإطلالة على 
الاصدارات العربية وبالاضافة إلى نافذة على الثقافة 

العربية تستطلع جديد مواقعها ومجلاتها.
شارك في إنجاز هذا العدد المتميز الأساتذة:

لبيبة خمار /حبيب بولس/ رشيد بلمقدم/ محمد تنفو/ 
محمد أمنصور/ سعيد بوخليط/ محمد اشويكة/ أحمد 
الويزي/ محمد عزيز المصباحي/  أحمد يوسف عقيلة/ 

محمد القذافي مسعود/  نصير شمة/ حسين أحمد/ أحمد 
شكر/ الحبيب الدائم ربي/ محمد الشايب/ عبد الرحيم 

الخصار/ عزالدين الماعزي/ عبد العاطي الزياني/ نورالدين 
محقق/ فاطمة المزروعي/ محمد عطية محمود/ مصطفى 

النفيسي/أحمد طليمات/ محمد سعيد الريحاني/ منير 
محمد خلف/ شـكـري الـبـكـري/ سعيد بوعيطة.

كما ضم العدد كتابا مجانيا متميزا حول القصة القصيرة 
الاسبانية الحديثة قدم له وترجمه عن الاسبانية سعيد 

بنعبدالواحد.
ترحب المجلة بمساهمات الكتاب في الموضوعين التاليين:

العالمية. ووهم  الطلب  تحت  * الكتابة 
الثقافة؟ يخاصم  هل  العربي:  * الإعلام 

 boukrami@hotmail.fr :لمراسلة المجلة

اصدارت جديدة

من اعمال محمد الطلاوي


